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, يوليو  | كتبه سايمون هندرسون

تجد القيادة السعودية نفسها في خضم تغيير جذري وربما متنا عليه. فولي عهد المملكة – التي هي
كبر مصدر للنفط في العالم والتي تروّج لنفسها بأنها زعيمة العالم الإسلامي والعالم العربي – الأمير محمد أ
بـن سـلمان البـالغ مـن العمـر  عامـاً، والـذي هـو ملـك بالفعـل في كـل شيء ولكـن ليـس في الإسـم،

يباً، ربما في غضون أيام. يمكن أن يتولى العرش قر

فقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه تم تسجيل شريط فيديو في الأسابيع الأخيرة يقول
فيه العاهل السعودي أن الوقت قد حان لكي يصبح محمد بن سلمان ملكاً. ويمكن استخدام مثل
هــذا الإعلان، وفقــاً لـــ “مــن هــم علــى درايــة بــالبلاط الملــكي”، عنــد وفــاة الملــك أو عنــد تنــازله علنــاً عــن
العـرش. ونُقـل عـن مسـؤول في البلاط الملـكي لم يُـذكر اسـمه قـوله، “إن صـحة الملـك ممتـازة …” ولكنـه
أضــاف، “إن أي دولــة تتخلــى عــن زعيمهــا فى أيــامه الأخــيرة بســبب حالــة صــحية خطــرة هــي دولــة لا

تتمتع بالكرامة والاعتبار.”

منذ عام ، تم خلع ملك سعودي واحد من قبل بقية العائلة المالكة، واغتيل آخر من قبل ابن
أخيــه، ولكــن معظمهــم مــاتوا لأســباب طبيعيــة، وعــادة نتيجــة الشيخوخــة. إن التنــازل عــن العــرش
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سيكون أمراً جديداً، على الرغم من أنه مسموح به وفقاً للقانون السعودي لأسباب طبية. وعلى
الرغم من ادعاءات المسؤول في البلاط الملكي، إلاّ أنّ الملك سلمان، الذي يبلغ من العمر واحد وثمانين
هذا العام، غالباً ما يبدو مرتبكاً ويتمتع بفترة انتباه قصيرة. كما يتاح له تكرار نفس القصص للزوار،
ويحتاج إلى شاشة حاسوب لحثه على النقاط التي عليه تناولها في حواره. وعندما زار واشنطن آخر

مرة، جلب الوفد المرافق له بالفعل أثاثه الخاص، لكي يجعل جناحه الفندقي يبدو مألوفاً.

يه المقربين، وجُردّ من تم فصل محمد بن نايف عن حراسه الشخصيين ومستشار
هواتفه الخلوية، وحُرمّ من تناول دواءه

ويحدد كبار المسؤولين البريطانيين والأمريكيين تاريخ هذا التدهور قبل أن يصبح سلمان ملكاً في عام
، ويشــيرون إلى أنــه حــتى في ذلــك الحين لم يعــد صــانع القــرار النهــائي. ولم تمنــع الحالــة الصــحية
لسلمان من أن يصبح ملكاً وربما يعود ذلك إلى أمل الملك الراحل عبد الله في أن يحل أخ آخر غير
شقيق له، مقرن، الذي كان آنذاك ولياً لولي العهد، محل سلمان كولياً للعهد. [وفي هذه الحالة] كان
مقـرن سـيقوم بـدور الوكيـل المسـؤول إلى حين تمكـّن نجـل عبـدالله، الأمـير متعـب، الـذي كـان في ذلـك
يــراً للحــرس الــوطني، مــن تــوليّ المنصــب. إلا أن هــذا التــدبير لم يسر وفقــاً للمخطــط الحين ومــا زال وز

عندما أقال سلمان الأمير مقرن بعد ثلاثة أشهر من توليه عرش المملكة.

ير التي نشرتها صحيفتي “وول ستريت إن الدوافع الأثيمة لمؤامرة القصر السعودي واضحة من التقار
جورنـال” و “نيويـورك تـايمز” عـن إبعـاد محمد بـن نـايف مـن منصـب ولي العهـد في حزيران/يونيـو، وهـي
الخطــوة الــتي كــان فيهــا محمد بــن ســلمان القــوة الدافعــة. وقــد تــم فصــل محمد بــن نــايف عــن حراســه
يه المقربين، وجُردّ من هواتفه الخلوية، وحُرمّ من تناول دواء السكري الذي الشخصيين ومستشار

يحتاجه إلى حين تنازله عن منصبه، وتم تصويره بالفيديو وهو يقسم بالولاء لمحمد بن سلمان.

إن ولي العهد المخلوع محتجز حالياً في قصره في جدة، تحت حراسة رجال موالين لمحمد بن سلمان.
وأحــد التفســيرات لتــوقيت الإقالــة هــو أن محمد بــن نــايف كــان يُعــرف بمعــارضته للســياسة الســعودية
ير قد أفادت بأن التبرير الظاهر هو صحته. وهنا، تكهن البعض الحالية تجاه قطر، إلا أن بعض التقار
بأنـه مـدمن علـى الوصـفات الطبيـة لمسـكنات الألم وغيرهـا مـن المـواد [الوقائيـة] . ويقـول النـاس الذيـن
التقوا به بأنه يُظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وربما كان ذلك نتيجة لحادث اقترابه من الموت

في عام  عندما فجر انتحاري نفسه على بعد بضعة أقدام.

يواجه ولي العهد السعودي تحديات الحرب في اليمن، والأزمة مع قطر،
والمنافسة الإقليمية مع إيران

وقد أثار الكشف عن الزوال السياسي لمحمد بن نايف، الذي يبدو أن الكثير منه سرُبّ عمداً من قبل
مؤيــديه، بعــض التكهنــات عــن قــوة المعارضــة لمحمــد بــن ســلمان داخــل العائلــة المالكــة. وأظهــر شريــط



فيديو حديث عن عمه الأمير أحمد، الأخ الشقيق والأصغر سناً للملك، غرفة استقبال لا يوجد فيها
يز (ابن سعود) مؤسس المملكة العربية السعودية سوى صورتين معروضتين – للملك عبد عبد العز
الحديثــة، والملــك ســلمان . وفي زلــل كــبير مــن البروتوكــول، لم تكــن هنــاك صــورة لــولي العهــد محمد بــن
ير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله كان من بين عدة أمراء في سلمان. وأظهر الفيديو أن وز

الغرفة.

وعلى المدى القريب، فباستثناء التنازل عن العرش، يمكن أن يعينّ الملك نجله محمد بن سلمان رئيساً
للوزراء – وهو حالياً نائب رئيس الوزراء. ومن المحتمل أيضاً أن تتم إقالة متعب بن عبد الله، ربما
من خلال استيعاب الحرس الوطني في الجيش السعودي الرئيسي، الذي هو حالياً تحت إمرة محمد بن
ير الدفاع. وستكون كلتيهما خطوتان هامتان حيث تتحدى سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وز
هــذه الأخــيرة اســتقلالية الحــرس الــوطني، الــذي يحمــي بشكــل اســتثنائي الأسرة المالكــة مــن انقلاب

عسكري ولكن يعمل أيضاً كنظام للرعاية الاجتماعية للقبائل الريفية السعودية.

وما هو واضح هو استمرار الصعود البالغ السرعة لمحمد بن سلمان، الذي كان حتى الآن بلا رادع.
وبينما يواجه ولي العهد السعودي تحديات الحرب في اليمن، والأزمة مع قطر، والمنافسة الإقليمية
مــع إيــران، وخطتــه الاقتصاديــة الطموحــة «الرؤيــة » الراميــة إلى تحويــل اقتصــاد المملكــة، فإنــه
يكسر الجمود أيضاً حول الكيفية التي تنظّم فيها أسرة آل سعود إجراءات الخلافة. وفي هذا الصدد،

يراقب الشعب السعودي وصناع القرار في جميع أنحاء العالم تقدمه باهتمام بالغ
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